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غة العربية أدب
ّ
فل في ضوء مناهج الل

ّ
 (واقع وآفاق)الط

 باي عبد القادر: د

 قسم اللغة العربية وآدابها

 الجزائر جامعة سيدي بلعباس
 

Did you know educational curricula in Algeria in recent years, 

among other reforms, because the future of the country is, and how 

developed and optimized, and make them consistent with the age 

requirements and interests of future generations, given that education 

is a vital artery of a nation, the backbone of its unity and composed, 

the learner is a positive partner to achieve these goals through the 

contents contained in this curriculum 

بوية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة جملة من الإصلاحـات ،        عرفت المناهج التّر
ذلك لأنر مستقبل البلاد مرتبط بها،وبمدى تطويرها وتجويدها، وجعلها متلائمة مع 

شريان الحياتي للأمرة، متطلربات العصر واهتمامات الأجيال، وبما أن الترعليـم هو ال
وعَصَبُ وَحدَتها وألُفتها، والمتعلرم هو الشرريك الإيجابي لتحقيق هذه الغايات من 
خلال المحتويات المتضمنة في هذه المناهج،فقد أضحى من الضروري بمكان، أن تحظى 
ا  هذه المناهج وعلى رأسـها منهاج اللرغة العربية بالعناية والاهتمام، على اعتبار أنّر
الأداة الفعلية للترعلرم، والعمود الفقري لاكتساب المعرفة،والوعاء الرذي يتشررب منه 
الأطفال المواقف والاتجاهات والقيم، وبما أنر أدب الطرفل يمثرل ميـلا حقيقيـا للأطفال، 
وحاجة ملحة لتعلرمهم، فإنره يُـعَدُّ إستّاتيجية ناجحة إذا ما وظرف فيما يقدرم للترلاميذ 

وص قرائية، وليس هذا فحسب، بل يزيد في استثارة دافعية المتعلرمين الرتي تعدر من نص
أساس الترعلرم، وعلى الررغم من عمليات الترعديل الرتي مسرت مناهج اللرغة العربيـة عبر  
ا ظلرت محدودة وضيرقة في  كامل المستويات، وسعي مصمرميه إلى الترحسيـن، إلار أنّر
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لوب الترحدرث عن الطرفل عوض الترحدرث له ، وتفضيل معناها، وذلك لتغليب أس
الكتابة عنه بدل الكتابة له ، عن هذا الموضوع جاءت هذه الورقة لتتحدرث عن واقع 
أدب الطرفل في ضوء مناهج اللرغة العربيـة من حيث التروظيف، وعن أفاق الارتقاء به 

نة لثقافة الأطفال تربويا، وطنيا، ليكون في مستوى الترحدريات الرتي تفرضها الأهمرية الرراه
 .           إبداعيا، جماليا، ونفسيا

القراءة أساسها الفهم، ولكي يفهم :انطلاقا من القاعدة الذرهبية الرتي موضوعها      
انطلاقا من هذه القاعدة الرتي ترسي : الترلميذ ما يقرأ، يجب أن يقرأ ما يفهم، قلت

ـال،    فلا بأس أن أشير إلى بعض الأسس الرتي أرى أنره معالم التروجيـه للكتابة للأطف
من المفروض أن تتربع أثناء الكتابـة للأطفال، كونّا عملية شاقرة ومضنية، وتتطلرب  
رايـة بعالم الطرفل الخفي، والإلمام الكبير  كفايات عالية وقدرات معتبرة من حيث الدر

هذا الأساس تتيسرر على الكاتب أساليب بدوافعه المتعدردة وحاجاته المتنورعة ، إذ على 
فما أكثر الرذين يكتبون للطرفـل »الكتابة ، وإمكانات الخوض في غمار أدب الطرفولة

في أيامنا هذه، وهم بذلك يستعجلون الزرمن كي يقبضوا من كتاباتهم بمجررد الانتهاء 
. 1«تلك الكتابةمن عمليـة الكتابة، غير آبهين بما سيؤول إليـه مصير ذلك الطرفل بعد 

وما علموا أنر الإقبال على ما يكتبون مردره إلى مدى توافق كتاباتهم مع ميـول الطرفل 
ورغباتـه، و أنر الكتابة عن الطرفل لا تعني بأير حال من الأحوال الكتابـة للطرفل، لأنر 

شد الكتابة عن الطرفل تعني تعامل الكاتب مع الكتابة انطلاقا من وعيـه وتفكيـره كرا
بويـة  دون النرزول إلى مستوى تفكير الطرفل واهتماماتـه النرفسية، الاجتماعية، اللرغوية التّر

يخطئ من يظن أنر »والعلميـة، وتلك هي مرتكزات أدب الطرفل الرذي أقصد، فقد
الطرفل  مجررد صفحة بيضاء يكتب عليها ما يشاء في الوقت الرذي يشاء بالطرريقة الرتي 

. 2«يضا من يظن أنر الطرفـل مجررد شريـط نسجرل عليه توافهنا وروائعنايشاء ، ويخطئ أ
ولعلر النصوص المبثوثة في المقرررات المدرسية والمقتبسة من قصص وروايات طويلة 
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لأدباء كررسوا حياتهم في الكتابة للكبار ، أو إن شئت قل كانوا يتّفرعون عن الكتابـة 
ستواهم وتقليـل من شأنّم، هو ما أضعف روح للصرغار ، على اعتبار أنره منقصة لم

ولقد . الإقبال لدى النراشئة على القراءة، ودفع بهم إلى العزوف عنها ، والنرفور منها
بويـة على بوية »أثبتت الترجارب التّر أنر استناد المناهج إلى ثقافة الأطفال في اعتباراتها التّر

نهاج ، وتضمن للتنشئة الاجتماعية سيرورة والثرقافيـة والفنرية ، من شأنّا أن تيسرر الم
. 3«ذاتية تجعل الطرفل مشاركا وليس متلقيـا يحشى بالمعلومات اللارزمة ، وغير اللارزمة

فإذا كانت القراءة هي الوسيـلة المثلى لإثراء خبرات الطرفل وتنويعها وتوسيع دائرتها، 
ا تنقله من محيطه الضريق إلى آفاق أرحب، وتعمرق فه مه للنراس والأشيـاء والظرواهر، لأنّر

أن  –والخطاب موجره إلى بناة المناهج  –فإذا كان الأمر كذلك، فقد وجب حينئذ 
ها، انتقاء يترفق مع  يسعوا سعيا حثيثا، ويبذلوا جهدا جهيدا لانتقاء النرصوص وتخيرر

ا يسهم في البناء الإيجابي لشخصياتهم، ويحقرق الأهداف  ميول الأطفـال ورغباتهم، وتخيرر
بويـة النربيـلة، ذلك لأنر  القراءة أكثر ضرورة للطرفل لأنره يستقي خبراته من خلال »التّر

فتحقيـق الذرات والبناء السروي لشخصية الطرفل .     4«تفاعله مع ما يقرأ
فالمبدع »روحيا،جماليا، وإنسانيا هو ما ينبغي أن يراعى أثناء بناء هذه النرصوص

 . 5«ان الرذي يفهم الطرفل، ويقدرم له أروع الهداياالحقيقي هو ذلك الفنر 
إنر كثرة تعامل الأطفـال مع النرصوص الرراقيـة والاترصال بها، بما تحمله في ثناياها من     

معلومات علميـة وثقافية وصور للبيئات الإنسانية المختلفة،كافيـة لإثراء رصيدهم 
دبي،كما تساعدهم على إرهاف اللرغوي والمعرفي، وإشباع خيالهم العلمي والأ

إحساسهم وترقية الذروق لديهم وصقل ملكاتهم، وبخاصرة أولئك الأطفـال الرذين 
فالقراءة تعطي الطرفل فرصا كثيـرة للاختيـار والمقارنة، لأنر »مازالت ملكاتهم غضرة طريـة

ك تتنمرى وبذل.6«ميولنا ومقاييسنا في الترقدير وأذواقنا غالبا ما تكون وليدة تجاربنا
للطرفل العازف عن القراءة، بحيث يؤدري »شخصيـات الأطفـال ويتّبّر وجدانّم خلافا
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هذا العزوف إلى جهل ما يدور في العالم من حوله فتنطبع شخصيته بالانغلاق 
والخمول،ممرا يجعله غير قادر على تحليل ما يسمع أو يتداول من معلومات 

صول إلى أدب يرقى إلى تطلرعات الأطفال لأنر الغايـة من ذلك هو الو .7«وأفكار
بوية النربيلة، الرتي من شأنّا أن تسهم في بناء  وطموحاتهم ، ويرُاعى فيه الأبعاد التّر
شخصيـة الطرفل المستقبليـة،كالبعد الدريني ، الوطني، المعرفي، الثرقافي، العلمي، 

بوي الطرفل القارئ »لأنر . الاقتصادي، الرروحي، الأخلاقي، الصرحي، الررياضي والتّر
يضيف إلى حصيلته الثرقافيـة في كلر يوم شيئا جديـدا ممرا تعرضه المطابـع ليدعمر فكره 

غير أنر ما هو حاصل حسب تتبرـع  8«بأفكـار غيره، حتّر يتسنّر له الإنتـاج الخصب
ة النرصوص الرتي تضمرنتها الكتب المدرسيـة في المرحلة الابتدائية،نجدها قد أغفلت جمل

من المعايير اللازمة أثناء الكتابة للأطفال،إذ نجدها عبارة عن نصوص مقتبسة من 
قصص وروايـات طويلة موجرهة للكبـار، حتّر أنر الأمر لم يتوقرف عند هذا الحدر،إذ لو 
ا لا تخضع إلى الأسس  التفتنا التفاتة لطيفة إلى أسلوب الاقتباس والترصررف، لوجدنا أنّر

بنّ عليها كطبيعة الألفـاظ والمعاني من حيث الوضوح والبساطة، وكذا الرتي ينبغي أن ت
السربك، الحبكة، الترناسق الترشويق، الإثارة، الوحدة الموضوعية، وعدم المباعدة بين 
ركني الجملة ، واستخدام الكلمـات الرتي ترمز إلى المحسوسـات والمراوحة بين الخبر 

ولذا فعلى الكاتب أن يرسم » :عبروس والإنشاء وعدم الاستطراد، يقول حسين
للطرفل بخطر يحمل دلالـة المعنّ وصرورة الكلمة الرتي تجعله في قمرة السرعادة، وذلك كلرما 
قرأ كتابا موجرها إليه، شعر بدفء القراءة وحرارة الكتابـة، وهو يرى بين ثناياها هذا 

حلقات السرلسلة، حتّر المقروء، سواء كان قصيدة أو قصرة أو مسرحيـة أو غيرها من 
إنر هذه السرمات . 9«ينمو الطرفل سليما في بدنه، سليما في دينه، سليما في ذوقه

الفنرية الواجب توافرها في أدب الطرفل، والمطلوب مراعاتها أثناء الكتابة له ،كفيلة بأن 
تستثيره وتدفعه إلى الترفاعل مع النرص، وتمكرنه من تحليلـه وإعادة تركيبه قصد 
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ستخلاص ما تضمرنه من قيـم قد أوُدِعت فيه، فمتّ توافرت هذه السرمات والعناصر، ا
تمكرن الأطفـال من الترفاعل معها إيجابيا، وامتلكوا المهارات العاليـة الرتي تجعل أساليب 

محمد صالح "تناولها ميسررة من حيث الترحليل والتّركيب واستخلاص القيـم، يقول 
دراسـات كثيرة أنر من أسبـاب الضرعف القرائي لدى الطرلبـة ولقد تبينر من »": سمك

غير أنر هذا الحال،أي ضَعف ميلهم إلى القراءة أساسه .10«ضعف ميلهم إلى القراءة
طبيعة هذه النرصوص الرتي في أغلبها لا تستجيب لتطلرعات أبنائنا الأطفال 

ا لا تستند إلى ثقافة الأطفـال في خط ابها، ولا ترقى في اترصالها واهتماماتهم،بمعنّ أنّر
إلى بيئة الطرفل وثقافته الخاصرة، ولا تحمل في مضامينها خطابا مبعثه تقاليد الطرفل 
الثرقافيـة والاترصالية ، وهذا لا يعني أن يعمد مؤلفو المقرررات المدرسية إلى تبسيط 

إلى ذلك النرصوص الأدبية المنشورة للراشدين، أو إجراء تعديل عليها، أو كما ذهب 
يمكن أن نقدرم للأطفال »:حينما قال 2481سنة " بيلنيسكي"النراقد الرروسي 

المضامين نفسها الرتي نقدرمها للراشدين ، غير أنر عرضها فقط هو الرذي يتكيرف مع 
ليس هو الخطاب الثرقافي الرذي  -في نظري -إنر هذا الإجراء  11«مستوى فهمهم

جمة، إذ الجهد الوحيـد يجب أن يوجره للأطفال، كون هذه ال عملية لا تتعدرى معنّ التّر
المبذول فيها قائم على نقل النرص من لغة الكبار إلى لغة الصرغار،وهو ما يدفع إلى 
تعزيز أسلوب الترلقين ويحدر من دافعية الأطفال أثناء تعاملهم مع النرص، ممرا يجعل 

كبـار لا الصرغـار، إذ بقدر منهم مستمعين بكمًا ، أضف إلى أنره ينطلق من تجارب ال
ما تكون عليه طبيعة النرصوص تكون درجة فاعليتهم، وبقدر فاعليتهم تتنمرى قدراتهم 
وتتشكرل مواهبهم في امتلاك رؤيتهم المعرفية لمحيطهم والعالم ككلر، وعليـه فإنر أدب 
الأطفال الرذي أقصد، هو ذلك الأدب الذي يعتّف بحقر الطرفل بالخيـال ، وحقر 
الطرفل، بالترذورق، وحقر الطرفل بالأدب، وحقر الطرفـل بالفنر، فليس من الإنصـاف ألار 
يشمرر الأدبـاء عن سواعدهم ويكشفوا عن مواهبهم ، قصد إنتاج أدب خاصر بالطرفل 
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يتحسرسه ويتذوقه ويشعر بالمتعة أثناء قراءته ، وهنا تحضرني القاعدة الذرهبية الرتي كثيرا 
أثناء تأليفه لجملة من الكتب تضمرنت " سوخو ميلنسكي"الأوكراني  ما اعتمد عليها

بوي مع الأطفال، أبرزها كتابـه المشهور  ، هذه (للأطفال قلبي)تجاربه في العمل التّر
أنر دراسـة العالم الرروحي الدراخلي للأطفـال ولاسيما تفكيرهم » القاعدة موضوعها

ا يعني أنر الكتابة للأطفال تتطلرب من وهذ. 12«تعدو واحدة من أخطر مهام المعلرم 
الكاتب أن يكون ذا ثقافة واسعة بعالم الطرفل، ودرايـة حقيقية، وإلمام كبير بعلم نفس 
الطرفل، قصد الترمكرن من إشباع رغبات الطرفل العقلية والنرفسية والاجتماعيـة، فعلى 

يعدر »فـل ، فهوهذا الأساس تميرـز أدب الطرفل عن الأدب الرذي يتحدرث عن الطر 
علاجا ترربويا لمشكلات النرطق والاضطرابات الحركية والانعزالية والاجتماعية والأنانية 
والكسل والخنوع وسواها، ويعدر أيضا علاجا سلوكيـا لأمراض النرفس والعقل كالرهُاب 

ومن هنا . 13«والِحصار والعُصاب والمخاوف المرضية والمعتقدات الخاطئـة وغير ذلك
ى قيمة هذا النروع من الأدب، إذ موضوعه لا يقتصر فيه على الترسليـة وجلب تتجلر 

المتعة للطرفل،بل الأمر يتجاوز ذلك بكثير،لأنر الكتابة للأطفال لها فنياتها ومهاراتها 
وخصائصها ومواصفاتها المرتكزة على العلم بطرق إدراكهم وأساليب تفكيرهم ، 

وعي بمعجمهم اللرغوي ومستوى تحصيلهم وهو ما وحاجاتهم ودوافعهم وميولهم وكذا ال
وعليه لا يجوز أن يحدرد الكبار أو الخبراء ما يرونه »ذهب إليه جون ديوي في قوله

ا يجب إجراء الدرراسات لمعرفة ما يودر الطرفل دراسته، على اعتبـار  مناسبا للطرفل، وإنّر
درد فاعليته ونشاطه في أير موقف أنر دافعية المتعلم ذاته ورغبتـه في الترعلرم هي الرتي تح

لذا فإنر الترفكير في الكتابة للأطفال بخطاب موجره لهم، لا يعني النرزول إلى .14«تعلرمي
مستوى البساطة أو الضحالة أو الاعتماد على أسلوب الوعظ والإرشاد ، أو تغليب 

بوي الترعليمي وحده على ثقافة الأطفال، أو الترعالي عليهم في إلقاء  المنظور التّر
الخطاب بصوت حاد النربرة يميل صاحبه فيه إلى المبالغة في السررد والإنشـاء ، فهذا لا 
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يغيرر من سلوك الأطفـال شيئا، ولا يعدرل من قيمهم قيد أنّلة، ولو حسنت نيرة 
إذ لا بدر أن يحسر » الكاتب وصدقت غايته، فإنر ذلك لا يغني من الغرض شيئا،

م أنر هناك أحداثا تجري،وشخصيات تنمو فيتابعونّا في لهفة الصرغار أثناء قراءته
.                                                          15«فتستثيرهم في حماس، وبذلك تصبح القراءة متعة يبحثون عنها ولا يهربون منها

 إنر الوصول بأدب ناجح للأطفال مرهون بمدى معايشة الأطفال عبر مراحلهم    
العمرية المتلاحقة، قصد تفهرم خصوصيـة عالمهم، والترعررف على أنّاط سلوكهم وطرق 

تعدر من أفضل المراحل العمرية وأخصبها لتنمية الميل »تفكيرهم، لأنر مرحلة الطرفولة 
 . 16«إلى القراءة لدى الإنسان

اس، والأداة إنر كتاب القراءة المدرسي، بوصفه مرجع التلميـذ الررئيس وركيزته الأس    
بوية ، والوعاء الرذي يحتوي المادرة العلمية الرتي على  الفعرالة في تحقيق الأهداف التّر

تتحقرق غايات المنهاج ومراميه، ضمن ما يحمله من خطاب نَحسَبُه موجرها  أساسها
للطرفل،كلر الررهانات عالقة عليه من أجل الارتقاء بأدب معبرر عن ثقافة الطرفل 

ويته، حتّر يكون في مستوى الحدث، حدث الاستجابة لتطلرعات وشخصيتـه وه
الأطفال وحاجاتهـم، وكذا اهتماماتهم وميولهم، وعليـه فإنر على بناة المناهج أن ينهضوا 
نّضة جريئة، قصد الالتفات إلى أولئك الرذين برعت أقلامهم في الكتابة للأطفال، 

عبد القادر "ينهم لإسعادهم، أمثـال وسخرروا أنفسهم لأدب الأطفال، وأذابوا ماء أع
الرذي لم " سليمان العيسى"،و(أدب الطرفل الجزائري:  )في كتابـه" الأخضر السرائحي

أطفالنا محرومون يعيشون  »: يكفه ما برع به قلمه في الكتابة لهم،حتّر صررح قائلا
م الخشبية كالنربات البرري على الجفاف والعطش، وشعراؤنا لم يتّجرلوا يومـا عن خيله

ليداعبوا طفلا بأنشودة،ويضعوا على ثغره أغنية حالمة، وأدبنا العربي يكاد يكون فارغا 
فراغا محزنا من أدب الطرفل،ولا سيما شعر الأطفال،ومن هذه القناعة بدأت أكتب 

لقد شغلوا أهمر حيرـز في »ثمر يضيف مقالا آخر في مقام آخر، من جملته. 17«للصرغار
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  .18«وما زلت غارقا في هذا الهمر الكبير، همر الطفولة، حتّر السراعة حياتي وفي نتاجي،
كما أنر هناك جهودا أخرى قام بها عمالقة آخرون لا يقلر وزنّم عمرن ذكرنا، بحيث 
قدرموا أعمـالا جليلة يكاد يفخر بها طفل الوطن العربي، تحتاج فقط الترثمين، 

عبد الترواب "من سوريا، " ريا تامرزك:"والتضمين في مناهج الترعليم، ومِن هؤلاء
من "أحمد عبد السلام ألبقالي"من الكويت،" كافية رمضان"من مصر،" يوسف

، نعم لقد سخرر هؤلاء أنفسهم لخدمة ...من تونس"محيي الدين خريف"المغرب، و
أدب الطرفل، ووهبوا أعمارهم وأفكارهم لرسم البسمة على شفتي الطرفل، فمن غيـر 

هذه الأعمال الجليلة والجهود العظيمة حبيسة الأدراج والررفوف، دون  المعقول أن تظلر 
 .  أن يتبنراها بنـاة المناهـج وتتضمرنها المقرررات المدرسيـة
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